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 (GCSPمركز جنيف للسياسات الأمنية )

والتعاون الدولي من خلال ، هدفها الرئيس تعزيز السلام والأمن  دولة ٥١عضوية ب ١٩٩٥تأسست عام  دوليةمؤسسة 
برامج تعليم المهارات التنفيذية، والحوار وبحوث السياسات التطبيقية. ويدر ِّب مركز جنيف للسياسات الأمنية المسئولين في الحكومة، 

 مجالات والدبلوماسيين، والضباط العسكريين، وموظفي الخدمة المدنية الدولية، وموظفي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في
 الأمن والسلام الدوليين ذات الصلة.

 مركز عمران للدراسات الاستراتيجية

مؤسسة بحثية وسياسات هدفها تقديم فهم موضوعي لسوريا والمنطقة؛ سعياً لأن تصبح مرجعًا للسياسات العامة التي تؤثر 
في إسطنبول بتركيا. وأصدر دراسات وموجز سياسات تتعلق بالشئون السورية  ٢٠١٣على المنطقة. بدأ المركز في نوفمبر عام 

لاقتصادية، والإدارة المحلية. كما يدير المركز مناقشات المائدة المستديرة، وحلقات دراسية، والإقليمية من حيث السياسات، والتنمية ا
وورش عمل تعزز ثقافة صنع قرار أكثر انتظامًا ومنهجية بين قادة المستقبل في سوريا. وتدعم أعمال المركز آليات صنع القرار، وتقدم 

ف التحديات في سياق الوضع السوري، وكذلك تتوقع سيناريوهات وحلولاً حلولًا عملية وتوصيات سياسة لصنَّاع القرار، وتكش
 بديلة.

 

 يوري بارمين

المتخصصة في الاستشارات السياسية ومقرها موسكو. يعمل  MPGقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة  مدير
ويغطي شؤون الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وسياسات موسكو تجاه المنطقة،  الدوليةأيضًا زميلًا للمجلس الروسي للشؤون  بارمين

وكذلك الصراع في سوريا. يعمل السيد بارمين أيضًا، إلى جانب سوريا، على الملف الليبي. وعمل سابقًا بدول الخليج العربي حيث 
 قدم مشورات للحكومات وللأفراد. 

 
 

ونغ. ولا تعكس الآراء الموجودة في تأفادت الورشة وهذه الورقة من الدعم الكريم الذي قدمته مؤسستا كارنيغي وروبرت بوش شتيف
 هذه الورقة سوى آراء كاتبها.

 
 ٢٠١٩نشرت في مارس 

 للدراسات الاستراتيجيةالأمنية ومركز عمران  للسياساتجنيف  لمركزكل الحقوق محفوظة 

 



 

 

 مقدمة

انخراطها في الصراع في سوريا، كانت روسيا الضامن الرئيس لبقاء الجيش السوري كقوة قتالية نشطة وككتلة صلبة  خلال
من الضروري إطلاق إلا أنه لبناء الدولة. فيما استثمرت موسكو الكثير من الوقت والجهد لجعل الجيش العربي السوري مؤسسة قوية، 

ليس فقط  ؛بمجرد أن تنتهي الحرب. إن الدور الروسي في عملية الإصلاح هذه متوقعالسوري للجيش العربي عملية إصلاح عميقة 
إلى جانب الجيش، ولكن أيضًا بسبب العلاقات الوثيقة التي وجدت بين  هابسبب انخراط موسكو النشط في الحرب السورية ووقوف

كل الجيش ، وقد ش  ١٩٥٥سياسيًا وعسكريًا لسوريا في العام بح الاتحاد السوفيياتي راعيًا بلدين خلال الحرب الباردة. لقد أصال
السوري بالأساس على غرار الجيش الأحمر. وتمدد الدور الروسي في سوريا لا ليشمل فقط تعليمات استخدام الأسلحة سوفياتية 

    iالصنع، بل أيضًا تضن التدريب على التخطيط والتكتيكات والعمليات.
على القيام  لقيادة عملية الإصلاح. ومع ذلك، فقد دأبت استعداد روسيا من الواضح مدىليس على الرغم من هذا، 

بمحاولات لزيادة القدرات المؤسسية والقتالية للجيش السوري. تدرك موسكو أنه فيما تعتمد إيران في الغالب على المليشيات في 
ير الحقيقي الذي يالتغ مدىقادر تابع لها. كذلك يعتمد  الداخل السوري، فإن الحكومة في دمشق لن تكون قادرة على بناء جيش

 قد تقوم به روسيا على عزمها تفعيل الإصلاح السياسي في سوريا. 
 

 التغلب على نقاط عدم التوازن داخل الجيش

الذي جاء من عقود من الإعداد لمواجهات كبرى على البر، البنيوي تميزت بنية الجيش السوري قبل الحرب بعدم التماثل 
، كان لدى الجيش أسطول ضخم من الدبابات ٢٠١١يكون فيها الخصم الأكثر رجحانًً هو إسرائيل. مع بداية الصراع السوري في 

 تاندلع التي للحربالضعيفة وجاهزيته  الجيش السوريلائمة لحرب المدن. أدى جمود مومركبات مقاتلة قديمة الطراز في أغلبها وغير 
 إلى خسائر مادية وإنسانية فادحة. كان عدم التوازن واضحًا أيضًا في الصراع مع تنظيم الدولة الإسلامية عندما استخدم ٢٠١١في 

هذه  ، وهو ما أدى إلى انهيار الدفاعات السورية. وبناء على٢٠١٦تدمر في  مدينةوحدات قوامها مركبات خفيفة لاستعادة التنظيم 
الخبرة، حسنت روسيا من قدرات المشاة المميكنة داخل الجيش السوري، وهو ما يعالج تحديات قتال العدو سريع الحركة في وضعية 

  iiصحراوية على نحو أفضل.
قبل الحرب، كان الجزء الأكبر من القوات المسلحة منتشراً في جنوب ووسط سوريا، فيما كانت تتطلب التهديدات 

شمال وشرقي البلاد الإبقاء على جاهزية القوات المقاتلة الكبيرة في تلك المناطق. إن الحد الأدنى بالنسبة لروسيا هو أن  المتواجدة في
مستقبل الجيش السوري ينبغي أن يكون أكثر حركية وقادراً على القتال في جبهات متعددة. لتسهيل هذه المهمة، سوف تحتاج 

 في مناطق جغرافية معينة وأن تفعل سياسة التناوب لسلك الضباط.  وقيادتهالجيش روسيا أن تراجع سياسة تخندق فرق ا
لاستقرار، وهو ما ساهم في تفاقم الاستياء داخل صف الضباط. ازعزعة  واملع  أحدكذلك أصبح عدم التماثل الهوياتي

٪ من الجنود ٦٥٪ و٦٠قبل الحرب، جاءت الأغلبية من جنود الجيش السوري من المناطق الريفية السنية )حتى اليوم، فإن ما بين 
تم انتقائهم اللواءات هم علويون ٪ من ٩٠، حيث أن قد يعطي انطباعًا خادعًا بأن الجيش متنوع . لكن هذه الحقيقة(iiiمن السنةهم 

 iv، وغالبًا ما تربطهم صلات شخصية بالرئيس.بعناية



 

 

لى الرتب الأعلى سوف يتطلب حل مشكلة السيطرة العلوية على المناصب الرئيسة في الجيش إصلاح نظام الترقيات إ
لفساد والمحسوبية من الجيش، وكذلك ابتكار سوري داخل الجيش أو يلتحق بالأكاديمية العسكرية، والقضاء على ا بمجرد أن يجند أي

نظام واضح وشفاف للرواتب. لتقليل استياء الجماعات المهمشة داخل الجيش السوري، سيكون على روسيا أن تحل هوية جماعية 
في الواقع السوري قوية محل الهوية الطائفية، وهي عملية كان الاتحاد السوفياتي قد قدمها لسوريا، لكن الحقائق السياسية والطائفية 

 قد أحبطتها. 
 

 القدرات المؤسسية للجيش تأهيلإعادة 

وبية؛ حيث كانت غاية ة في جوهرها وغارفة في الفساد والمحسرب، كان الجيش السوري مؤسسة مختلعندما اندلعت الح
القدرات المؤسسية للجيش الصراع، تدهورت الوقت مع استمرار هو الحصول على مكاسب شخصية. وبمرور  الضباط الأساسية

إلى  ٢٠١١في  ٣٢٥.٠٠٠بالاعتماد على تشكيلات احتياطية والمقاتلين الأجانب. للتعويض عن النقص في القوات العاملة من 
، عمدت الحكومة السورية إلى السماح لنطاق عريق من المليشيات والقوات غير النظامية التي يدعمها ٢٠١٤vفي  ١٥٠.٠٠٠حوالي 

 محليون وقوى أجنبية على رأسها إيران. رجال أعمال 
منذ بداية حملتها العسكرية في سوريا، أعطت روسيا الأولوية للعمل مع الجيش السوري عل الرغم من ضعفه على مستوى 
العمليات وعدم كفاءته على مستوى التكتيكات. على النقيض من طريقة عمل إيران في ميدان المعركة من خلال المليشيات التي 

ؤسسات الجيش السوري القائمة. وفقًا لقائد الأركان الروسية بمالقوات الروسية نفسها  ت لنفسها تسلسل قيادي موازي، ألحقتسأس
العامة، الجنرال فاليري غاراسيموف، فإن المستشارين ومتخصصي المدفعية والمخابرات الروس، وكذلك المهندسين العسكريين قد 

، حيث ساعدوا على رفع قدراته وعملوا على إنقاذه كمؤسسة. يقول الإعلان الأخير viيش السوريالتحقوا تقريبًا بكل وحدات الج
" يعكس هذا أيضًا viiللمؤتمر السوري في سوتشي، "ينبغي أن يكون استخدام القوة حقًا حصريًا لمؤسسات الدولة ذات الجدارة.

 دة الموازية في الحفاظ على أمن الدولة. منهج روسيا في إعادة مأسسة الجيش السوري وتقليص دور سلاسل القيا
إن محاولات روسيا لزيادة قدرات الجيش السوري تتضح بجهودها لموازنة تأثير المليشيات من خلال الكتيبتين الهجوميتين 

)وهي  (NDF) وطنيالرابعة والخامسة التي ينتمي مقاتلوها رسميًّا إلى الجيش. فيما ينتمي مقاتلو الكتيبة الرابعة إلى قوات الدفاع ال
جندت الكتيبة الخامسة المتمردين الذين كما   .محاولة روسيا الأولى لدمج القوات غير النظامية داخل الجيش(، وقد تمركزت في اللاذقية

 ، وكذلك المنشفين المعفى عنهم، والذين قاتلوا في مناطق مختلفة عبر سوريا. سياسي حصلوا على عفو
أحد التشكيلات الأخرى التي أفادت من الدعم الجوي واللوجيستي الذي قدمته روسيا هي قوات النمر التي يقودها العميد 

النمر ودربوها على استخدام الأسلحة قوات بالضباط الروس  ألحق viiiسهيل الحسن، وتنتمي في الًأصل إلى المخابرات الجوية.
الروسية المتطورة. في عملية استعادة شرق الغوطة، ذهبت روسيا بعيدًا بإزاحة الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة المدرعة، حيث منحت 

كنتيجة   سهيل الحسن ستصعد لتصبح النخبة الجديدة للجيش السوري من المرجح أن شخصيات من محيط ixالأولوية لقوات النمر.
    xللحرب من وجهة نظر روسية. يرى بعض المحللين أن الحسن يعد حاليا كي يقود الجيش وإصلاحه في مرحلة ما بعد الحرب.

 

 



 

 

 منع تحول الجيش السوري إلى مليشيات

تي حاكتها داخل قطاع الأمن السوري، إذ أنه كان جزءًا من استراتيجية البقاء ال لن يكون من السهل معالجة العسكرة
ف الجيش السوري، وحمت الرئيس ضع(NDF). لقد عوضت قوات الدفاع الوطني من نسيج قطاع الأمن الحكومة السورية، وجزء

من انقلاب محتمل يقوده الجيش. وفيما يقلق التأثير الإيراني داخل قطاع الأمن السوري روسيا، فإن حل وإعادة دمج الميليشيات 
 ليًّا. التي تمثل قوات مقاتلة كبيرة الحجم سيكون عملية طويلة المدى، وهو ما يعني على الأرجح عدم تسريح قوات الدفاع الوطني ك

، (NDF) أصبحت نوايا روسيا بالحفاظ على بنية الجيش، في الوقت الذي تسعى فيه تدريجيًّا لحل قوات الدفاع الوطني
واضحة في فترة مبكرة من بدء العمليات العسكرية الروسية في سوريا. لقد دعمت الحكومة السورية بوضوح تشكيل الكتيبة الرابعة، 

وذلك على أمل أن يمنع التدخل الروسي تقدم المليشيات على القوات السورية التقليدية. تشير بعض xi،والتي كانت قد فقدت أهميتها
مصادر المعارضة إلى أن الحكومة السورية كانت تدفع بقوة نحو دمج قوات الدفاع الوطني داخل الجيش مع بدء الحملة العسكرية 

 xiiالروسية في البلاد.
ن روسيا سوف تصر على الحل الفوري لقوات الدفاع الوطني خاطئًا. لقد أفادت على الرغم من هذا، كان التوقع بأ

العمليات الروسية في سوريا كثيراً من وجود تنظيمات عسكرية موازية ملئت الفراغ الذي أحدثه الجيش السوري. ولأن المخاطر الأمنية 
 حدي دور المليشيات المحلية. تب روسيا أن تقوم على الحكومة السورية لا زال قائمة، فليس من المرجح

في الجيش تدريجية وانتقائية. من وجهة النظر الروسية، فإن الإدماج المليشيات المحلية سوف تكون عملية إدماج من أجل 
الكلي للقوات غير النظامية، التي ينظر إليها على أنها قوات تابعة لإيران، داخل الجيش السوري قد تكون ضرورية في جنوب غرب 

لاد حيث لا زالت احتمالية الصدام بين إيران وإسرائيل مرتفعة على الرغم من انسحاب الميلشيات الأجنبية الشيعية من هذه الب
 المنطقة. 

للمليشيات ( DDR)وإعادة الإدماج  والتسريحفي مناطق أخرى، قد تصر روسيا على عمليات نزع السلاح بينما 
. بيد أن دور المليشيات (YPG) ون من الضروري التعامل مع قضية قوات حماية الشعبوانتقالها إلى قوات احتياطية. كذلك، سيك

الكردية في القوات المسلحة السورية سيعتمد على بنود تسوية المسألة الكردية في سوريا. إن انخراط هذه المليشيات في الجيش، وفي 
 قوات الأمن في المناطق الكردية سيكون أحد سبل التغلب على حالة التهميش التي عانى منها الأكراد السوريون قبل الحرب. 

فقط على خلفية وجود جيش نظامي قوي. ليس  ثلتجنب انتكاسة الأمنية، فإن نزع سلاح المليشيات يمكن أن يحدو 
شبة العسكرية التابعة لحزب  نزع السلاح عن المليشيات بظاهرة جديدة في سوريا، فقد وقعت سابقًا عندما نزع حافظ الأسد القوات

خوان المسلمين في الثمانينيات، وأبقى عليهم كقوات احتياطية حتى جاء بشار )الجيش الشعبي( في أعقاب احتجاجات الإ البعث
قد يدعم الرئيس الأسد استراتيجية نزع سلاح المليشيات، إذ أن مراكز السلطة المحلية التي ظهرت xiiiالأسد إلى السلطة وسرحهم.

 خلال الحرب في سوريا قد تهدد سلطته على المدى الطويل. 

ري في بداية الحرب في جزء منه إلى فشله في استدعاء قوات الاحتياط التي ظهرت بمئات الآلاف يرجع فشل الجيش السو 
 سعيها لبناء فيxivى الورق ولم يكن لديها نية للانضمام إلى الجيش.ل، وإن ظلت في معظمها ع٢٠١٢عندما بدأ استدعاؤها في 

تدريب قوات الاحتياط كي تجعل منهم قوات قتالية فعالة  مؤسسة عسكرية فعالة في سوريا، سيكون على روسيا أن تكون جادة في
 قادرة على الانضمام للجيش السوري، وكذلك كي توازن النفوذ الإيراني المذهبي الذي قد يظل مؤثراً على مقاتلي المليشيات المسرحة. 
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